
يتانيـــــا أزمـــــة سياســـــية هـــــل تشهـــــد مور
جديدة؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

ية لا يعني أنها الأكثر كونها الدولة العربية الأقل حظًا في التغطية الإعلامية للفضائيات والمواقع الإخبار
استقرارًا أو الأبعد عن ساحات الصراع التي تعصف بالعديد من النظم العربية في الآونة الأخيرة.

يتانية، تلك الدولة القابعة شمال غرب القارة الإفريقية، ية الإسلامية المور يتانيا، أو بالأدق الجمهور مور
والـتي يقطنهـا مـا يقـرب مـن  ملايين نسـمة، والـتي دومًـا مـا كـانت نقطـة الوصـل بين شمـال القـارة
يها الشاســعة عــشرات الأعــراق والثقافــات المختلفــة، في مقــدمتها، العربيــة وجنوبهــا، وتجمــع في صــحار

يغية والإفريقية. والأماز

العديــد مــن الخــبراء أطلــق عليهــا دولــة “الانقلابــات العســكرية” لمــا عــانته عــبر تاريخهــا الحــديث مــن
انقلابات على أنظمتها الحاكمة، بدءًا بالانقلاب على حكم ولد الطايع أغسطس ، وصولاً إلى
يتانيــا، وذلــك في الانقلاب علــى ســيدي ولــد الشيــخ عبــد الله، أول رئيــس مــدني منتخــب في تــاريخ مور
يز الرئيس الحالي للبلاد.  بعد عام واحد فقط من الحكم، عن طريق الجنرال محمد ولد عبد العز

يتانيا تحيا على صفيح ساخن من الصراعات الداخلية، بين نظام ولد عبد ومنذ ذلك الحين ومور
العزيز وبين المنتدى الديمقراطي المعارض، إلا أن هذه المواجهات دومًا ما كان يخمد نيرانها بالحوارات
الشكلية، وسياسة التهدئة التي تتبعها الحكومة الحالية بين الحين والآخر، إلى أن جاء التلويح مؤخرًا
بتعديل دستوري يسمح بولاية ثالثة للرئيس الحالي، وهو ما يعد نسفًا صريحًا لمواد الدستور المعدلة
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. في

يتاني بالصدمة، يز بالتعديل الممهد لولاية ثالثة أصابت الشا المور تصريحات المقربين من ولد عبد العز
ورفعـــت منســـوب التراشـــق الســـياسي والإعلامـــي بين الحكومـــة والمعارضـــة بصـــورة تهـــدد مســـتقبل
يتـاني، فهـل يـدخل الجـنرال المنقلـب علـى رئيسـه حربًـا جديـدة ضـد المعارضـة مـن جـانب الشعـب المور
والشعب من جانب آخر من أجل الحفاظ على كرسيه لفترة رئاسية جديدة مهما كان الثمن؟ وما

هو موقف المعارضة والشا حال إقرار ذلك؟

تعديل دستوري يثير الجدل

يز نيته إجراء تعديل يتاني، أعلن الرئيس محمد ولد عبدالعز في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ المور
يتانيــا، إضافــة إلى التلويــح دســتوري يلغــي مجلــس الشيــوخ الــذي يعــد الغرفــة الثانيــة للبرلمــان في مور
ية المحددة للمدة الرئاسية والتي أقرتها بدورتين فقط غير قابلة للتمديد، بما بتعديل المادة الدستور

يؤهله للترشح لولاية رئاسية ثالثة تسمح له بتكريس أوضاعه السياسية.

يتانيــا، أنــه علــى كــد خلال مشــاركته في مهرجــان جمــاهيري بمدينــة النعمــة شرق مور يــز أ ولــد عبــد العز
اسـتعداد لمناقشـة أي مقترحـات تتقـدم بهـا أحـزاب المعارضـة لمواصـلة مسـيرة الحـوار البنـاء، في الـوقت
الذي اتهم فيه قياداتها بالفساد وإشعال الرأي العام وإثارته بسلبيات النظام الحاكم دون التطرق لما
أقره من ديمقراطية وحريات فضلاً عن التطور في البنى التحتية التي شهدتها البلاد في الأونة الأخيرة.

يتاني بشأن تعديل الدستور أثارت جدلاً واسعًا في الساحة السياسية، لاسيما تصريحات الرئيس المور
يز بما بعد الاعلان عن عدة تصريحات لبعض أعضاء الحكومة طالبوا فيها بولاية ثالثة لولد عبدالعز

يخالف الدستور الحالي مما أثار حفيظة المعارضة من جانب والشعب من جانب آخر.

المعارضة: الدستور خط أحمر

يز الــتي ألمــح فيهــا إلى تعــديل يتانيــة هجومًــا لاذعًــا ضــد تصريحــات ولــد عبــدالعز شنــت المعارضــة المور
دستوري يسمح له بالتمديد لولايات رئاسية قادمة، حيث نظم منتدى الديمقراطية المعارض مسيرة
ـــة، وتفـــاقم الأزمـــة السياســـية ـــردي الأوضـــاع الاجتماعي في نواكشـــوط انتقـــد خلالهـــا مـــا أســـماه ت

والاقتصادية في البلاد بفعل السياسات التي تنتهجها الحكومة، حسب تعبير قادة المنتدى.

وتحت شعار “الدستور خط أحمر” رفع المشاركون في المسيرة المعارضة لافتاتهم،  محذرين من الإقدام
أو التفكير في هذه الخطوة التي قد تقود البلاد إلى أزمة سياسية قابلة للانشطار في أي وقت بما يمهد

الطريق لحرب أهلية.

محمد جميل ولد منصور القيادي بالمنتدى ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض قال
ــسة ولا يمكــن الإقــدام علــى تعــديلها إلا في أجــواء في تصريحــات صــحفية لــه إن الدســتور وثيقــة مؤس
التوافق والحوار الجدي بين مختلف الأطراف، ولا تعدل برغبة أحادية، مضيفًا أن المساس بالدستور
في الوقت الراهن قد يؤدي إلى التعديلات المحرمة في المواد المحصنة في الدستور، وهو تخوف عند كثير



يتاني”. من أفراد الشعب المور

أما الخبير والباحث السياسي سيد أعمر ولد شيخنا فقد أشار إلى أن حل مؤسسة مجلس الشيوخ لم
ــا لأحــد، وإنمــا تــم النــص عليــه في دســتور () الممنــوح مــن قبــل الحــاكم العســكري يكــن مطلبً

كمؤسسة لاحتواء النخب التقليدية، وكسب ودّها، بالإضافة إلى طلبه التقليد للدستور الفرنسي.

يتاني لتمرير تعديل ولد شيخنا أشار إلى أن التلاعب بهذا القرار ما هو إلا محاولة من قِبل الرئيس المور
دستوري يخلده في السلطة، ويتجاوز به عائق الولاية الثالثة الذي كان أهم مكاسب مرحلة ما بعد
الرئيـس الأسـبق معاويـة ولـد الطـايع، حيـث نـص تعـديل  خلال المرحلـة الانتقاليـة علـى تحديـد

يات باثنتين غير قابلتين للزيادة، وأقر بتحصين هذه المواد من التعديل. المأمور

أما الكاتب محمد الأمين سيدي مولود، فقد حذر من التداعيات الخطيرة لإمكانية تعديل الدستور من
يري أجل ضمان ترشح الرئيس لفترة رئاسية ثالثة، في ضوء التلميحات  الصادرة بهذا الشأن من وز

المالية والعدل المقربين من الرئيس.

يتانيــة ــار المور ــة الأخب ــا يبــدأ الانفجــار”، المنشــور في وكال الكــاتب في مقــاله “تعــديل الدســتور… مــن هن
المستقلة، اعتبر أن هذه التصريحات التي تم الإعلان عنها تحت قبة البرلمان والتي جاء فيها: “بعض
يـــات أو حـــتى أربعـــة، بـــالنظر إلى الرؤيـــة الشاملـــة للتنميـــة الأنظمـــة تســـتحق التجديـــد لثلاث مأمور
والإنجــازات علــى أرض الواقــع”، تعــد أول مــؤشر مقلــق حــول ســعي الرئيــس إلى تغيــير الدســتور بمــا
يضمن له البقاء في السلطة فترة أطول، مضيفًا أنها تعد انتهاكًا صارخًا للدستور وتهديدًا للاستقرار
إن نحن عدنا إلى نص الدستور نفسه، ومن المخجل أن يكون التصريح تحت سقف هيئة تشريعية،
يرين مخالفًا لإرادة الرئيس وقسمه مع مخالفته الصريحة للدستور؟ أم أن عزيز فهل يكون كلام الوز

نفسه هو من أمر أو غمز لتسريب مثل هذه التصريحات؟

يتانيـة إلى أن الغريـب في الأمـر الأمين لفـت في مقـاله الـذي أثـار الجـدل داخـل الأوسـاط السياسـية المور
هـو أن الدسـتور في مـواده هـذه والـتي وصـفتها السـلطات بأنهـا “أقفـال” دون الاسـتمرار في السـلطة
يضع أي محاولة لتغييرها في نفس الخانة التي يضع فيها الطعن في كيان الدولة أو النيل من الحوزة

ير نافذ بالتصريح بها تحت قبة البرلمان؟ الترابية، وهذه خيانة عظمى، فكيف يتجرأ وز

يتـاني يز أن اقـتراح الرئيـس المور ومـن ثـم فقـد أجمـع الخـبراء والمحللـون المعـارضون لنظـام ولـد عبـدالعز
لتعديل الدستور بغرض حل وإلغاء مجلس الشيوخ قد يكون مدخلاً ذكيًا لتمرير فترة رئاسة ثالثة

والتي تتعارض مع الدستور وترفضها القوى السياسية الوطنية بالدولة.

مواصلة للإنجازات

ــاته الرئاســية لاســتكمال مــا يــادة ولاي ــز بز ي يتــانيون عليهــم أن يطــالبوا الرئيــس ولــد عبــد العز (…المور
ير أسماها إنجازات كبيرة استفاد منها الفقراء في الأحياء والمناطق الهشة…) بهذه الكلمات استهل وز
يتـاني إبراهيـم ولـد داداه، حـديثه مـن داخـل البرلمـان، مطالبًـا بـضرورة تعـديل الدسـتور بمـا العـدل المور

يسمح للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثالثة.



ير العدل أشار إلى أن حزمة الإنجازات التي حققها ولد عبدالعزيز خلال دورتين رئاسيتين خير شاهد وز
على نجاح مسيرته التنموية لاسيما في مجال دعم الحريات والديمقراطية فضلاً عما حققه في مجال

البنية التحتية، على حد قوله.

يـة لم يطلـب تغيـير وبعـد الجـدل الـذي أثـارته تلـك التصريحـات، فهنـاك مـن ألمـح إلى أن رئيـس الجمهور
ــا، ومــا يجــري هــو تعــبير عــن مواقــف أو آراء ــا أو تلميحً الدســتور ولم يعــبر عــن رغبــة في ذلــك تصريحً
شخصية، ونحن لسنا معنيين بالتعليق عليها، وهو ما أشار إليه رئيس تحرير صحيفة “لاتريبون”

يتانية محمد فال ولد عمير. المور

كد أن ما صدر لا يعكس إرادة من الرئيس ولد عبد العزيز في تغيير الدستور، بقدر ما هي ولد عمير أ
مواقـف وزراء جـاءت في سـياقات معينـة اسـتغلتها المعارضـة للتعـبير عـن رفـض واضـح لأي تـوجه مـن
هـذا النـوع، ملفتًـا أن التجاذبـات الـتي رافقـت هـذه التصريحـات قـد تفهـم في سـياق شـد الحبـل بين

الحكومة والمعارضة حول الحوار، والمواضيع التي يتناولها.

أزمة سياسية جديدة

في أول رد فعــل ســياسي حيــال هــذه التصريحــات، أعلــن منتــدى الديمقراطيــة المعــارض إيقــاف أي
تواصل مع السلطة بشأن الحوار، ما لم يعتذر أعضاء في الحكومة أو يُقالوا على خلفية دعوتهم إلى

يتاني بالترشح لولاية ثالثة. السماح للرئيس المور

مــن جــانبه اســتنكر رئيــس القطــب الســياسي بالمنتــدى المعــارض محفــوظ ولــد بتــاح دعــوة وزراء في
ية المتعلقــة بالولايــة الرئاســية، مشــيرًا أن هــذه الخطــوة مرفوضــة الحكومــة إلى تعــديل المــواد الدســتور

تمامًا، و تعد منعطفًا خطيرًا في المسار السياسي للبلاد.

يتاني ومدانة أخلاقيًا وسياسيًا، داعيًا أطياف ولد بتاح أعتبر أن ما حدث خطيئة في حق الشعب المور
المعارضــة إلى التكــاتف والوقــوف في وجــه مــا أســماها محاولــة الانقلاب علــى إرادة الشعــب، ملفتًــا أن
هذه التصريحات تعكس رغبة السلطة في التمسك بالحكم وإعادة إنتاج الاستبداد، حتى لو كان في
يــز بالقســم الــذي أداه أمــام المجلــس ذلــك خــرق ســافر للدســتور، وحنــث مــن الرئيــس ولــد عبــد العز

يتاني”. الدستوري والشعب المور

أحمد ولد داداه زعيم حزب تكتل القوى المعارض اعتبر أن تصريحات الوزراء الرامية الى التمديد لولاية
يــز في التمســك بالســلطة بــأي وســيلة، حــتى لــو قــادت ثالثــة أســقطت القنــاع عــن إرادة ولــد عبــد العز

البلاد إلى حرب أهلية وأزمة سياسية قد تعصف بالجميع.

يتــاني أزمــة تلــو الثانيــة دون ويبقــى التســاؤل: مــا بين فــترة وأخــرى تطفــو علــى الســطح الســياسي المور
حلحلة حقيقة لأي منها، مما يزيد من تأزم الوضع بما ينعكس سلبًا على الحياة المعيشية للمواطن
يتانيون أنفاسهم خشية يتاني، وما بين مطرقة عناد الرئيس وسندان جمود المعارضة يحبس المور المور
اشتعال فتيل الأزمة في أي وقت، لاسيما ومقومات الاشتعال متوفرة للقاصي والداني، فهل يتخلى
ولد عبدالعزيز عن حلمه السياسي في ولاية ثالثة من أجل استقرار الأوضاع وفق أرضية مشتركة مع



الفصــيل المعــارض؟ وفي المقابــل هــل يرجــع منتــدى الديمقراطيــة المعــارض خطــوة للــوراء ويتراجــع عــن
يتاني من الولوج في حرب شروطه الجامدة لاستئناف الحوار مع الحكومة من أجل إنقاذ الشعب المور

أهلية لا يحمد عقباها؟
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